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تخصص :أدب الحديث ومعاصر
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قسم اللغة والأدب العربي

جامعة تلمسان

ملاحظة
فيما يخص الدروس التطبيقية يمكن الرجوع إلى كتبي.
1. تحليل الخطاب السردي والشعري
2. مقالات في الأدب والترجمة
ظاهرة الإرهاب في الرواية الجزائرية
المحاضرة الخامسة
الرواية والسينما
الرواية في حياة الأمم والشعوب تأخذ مجالاً رحباً، في تسطير وتدوين وإعادة إنتاج الواقع المعاش إلى تأريخ أدبي وفكري وفني لهذه الأمم، والرواية السورية حاولت جاهدة أن تشغل هذا الجانب في حياة الشعب العربي السوري، فقد أرخ الكاتب الكبير حنا مينة لحياة البحر ومن عارك البحر بكل جبروته وعنفوانه، حتى سُمي بأرنست هيمونغواي العرب.
ومنذ انطلاق السينما تم الاستعانة بكتاب الرواية وهكذا فإن أجمل الأفلام في العالم تلك التي تتكئ على عمل روائي منها رواية (زوربا) للكاتب اليوناني نيكوس كازنزاكي وإخراج كوستا كرافس ومن بطولة الفنان العالمي أنطوني كوين، وفيلم (العراب) للكاتب الأمريكي ماريو بوزو والمخرج العالمي فرنسيس فورد كابولا ومن بطولة عملاق السينما العالمية مارلون براندو، وهكذا دخل هذان الفيلمان التاريخ والذاكرة من أوسع أبوابها.
لقد قدمت الرواية بعداً إنسانياً وعمقاً فكرياً أثرى المشهد السينمائي بدلالات وإشارات تؤسس لخطاب سينمائي يرتقي بالإنسان المتلقي من مجرد المتعة فقط إلى التصدي لمشاكله وأزمات العصر المتفجرة. إن الرواية بما تمتلكه من نضج فكري وأدبي وإنساني صدرته للمشهد السينمائي تغني وتثري الفن السابع، وهكذا استفادت السينما العربية من أعمال الروائي العربي الكبير نجيب محفوظ، وربما يكون الروائي الأول في العالم العربي الذي استفادت منه السينما ومن أعماله التي اتحفتنا بها السينما هي: ثرثرة فوق النيل –الكرنك-ميرامار –قصر الشوق وأعتقد أن أكثر من مائة رواية أثرت السينما وتناوب خيرة المخرجين إخراجها ومنهم صلاح أبو سيف وعلي بدر خان وغيرهما الكثير. وهكذا دخلت الرواية عالم الدراما منذ رواية (لقيطة) للروائي محمد عبد الحليم عبد الله وأعمال الدكتور يوسف إدريس وتوفيق الحكيم إلى رواية (عمارة يعقوبيان) لعلاء الأسواني، وأعتقد بأن الرواية قد قدمت شكلاً ورقياً أدبياً يناسب الإطالة التي تخدم الدراما بحلقات قد تصل لأجزاء.
نعم لقد أعطت الرواية السورية للسينما والدراما دفعاً قوياً وروحاً جددت من رسالة السينما في تبني مشاكل وقضايا تؤرق المجتمع العربي منها القضية المحورية العربية وهي قضية (فلسطين) فكانت رواية الشهيد غسان كنفاني (رجال في الشمس) لتقدم للسينما بعنوان( المخدوعون) للمخرج المصري توفيق صالح والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة بسورية، هذا الفيلم صدر قضية فلسطين بوعي وعمق قله نظيره، من خلال الخطاب السينمائي المتميز بحرفتيه العالية وأداء فنانين كبار مثل الفنان الكبير عبد الرحمن آل رشي بدور سيبقى بالذاكرة، دور(أبو الخيزران) سائق الشاحنة.
والسينما تناولت رواية(الفهد) للروائي حيدر حيدر من إخراج الراحل نبيل المالح وبطولة الفنان أديب قدورة والفنانة إغراء وخالد تاجا وأحمد طرابيشي، وفيلم (تراب الغرباء) للروائي فيصل خرتش وإخراج سمير ذكرى، وفيلم (بقايا صور) للروائي حنا مينة، ولن أنسى الفيلم الروائي للمخرج الحموي ريمون بطرس وهو فيلم (حسيبة) للروائي خيري الذهبي، وهذا على سبيل الذكر لا الحصر فهناك أفلام كثيرة بحاجة لبحث مطول.
الرواية و المشهد
	تعريف المشهد:  
المشهد هو وحدة البناء الرئيسية، فالسيناريو عبارة عن نظام مرتب لمجموعة من المشاهد المتتالية، وغالبا لا يزيد المشهد الواحد عن دقيقتين أو ثلاثة ويراعى فيه أن يكون الحوار سريع وغير ممل، وبالتالي غير متوقع، فلو أن المشهد متوقع للمشاهد يكون التخلي عنه وحذفه أفضل كثيرا من بقائه!

 

           إن الهدف من المشهد هو أن يتم دفع الأحداث بشكل ما إلى الأمام ، بمعنى أنه يؤدي إلى زيادة سخونة في الأحداث ولأن يتعلق المشاهد أكثر بالشخصيات ويتوحد معها؛ وبالتالي لابد أن ينتهي المشهد بمجرد تحقيقه لأهدافه، وأي إطالة فيه بعد ذلك سيشعر بها المشاهد بالتأكيد وتسبب له شعورا غير مريح في الغالب!
وغالبا ما يتكون الفيلم السينمائي من (40-60) مشهداً يتم فيها تغطية كل الجوانب وحل كل العقد والتأكد من أن رسالة الفيلم وصلت بالكامل للمشاهد!
تعريف الشوت "shot": الـ(shot) ببساطة هو جزء صغير من المشهد، بمعنى أن كل مشهد عبارة عن مجموعة متتابعة من الـ(shots)، فمثلا لو كان المشهد عبارة عن حادثة قتل يكون الشوت الأول لأقدام القاتل تمشي سريعا تجاه غرفة المجني عليه، ويكون التالي داخل الغرفة للمجني عليه يتقلب في سريره، ويكون الشوت الأخير للقاتل يرفع السكين ويهوي به على القتيل!

           وأهمية الشوت في السينما أن تقنية التصوير السينمائي تعتمد في الغالب على كاميرا واحدة بعكس التصوير التليفزيوني الذي يعتمد على أربعة كاميرات، والاعتماد على كاميرا واحدة يعني أن المصور بحاجة إلى أن يصور الحدث أكثر من مرة وبنفس الكاميرا، لذلك يلجأ السيناريست لتقسيم المشهد لأكثر من شوط يصور كل منها على حدة ويتم تركيبهم سويا في عملية المونتاج!




  و السيناريو.. أسهل وأصعب مرحلة في العمل السينمائي، وبدونه لا يوجد عمل من الأساس، رغم أن كتابته تبدو سهلة وبسيطة للكثيرين، والغريب أنها مهمة سهلة وبسيطة فعلا، فقط تحتاج أن نتعرف عليها جيدا..

السيناريو ببساطة عبارة عن رسم وتخيل لما سيظهر على الشاشة ويشاهده الجمهور، وفيه يتم تقسيم الأدوار وتوزيع الحوار على كل شخص منهم، وترتيب الأحداث بشكل منطقي،
منطقياً لا يوجد سيناريو بدون أشخاص.. بمعنى أن الخطوة الأولى للكتابة هي أن تحدد الأشخاص الذين سيصنعون الأحداث داخل العمل، وتحديد الأشخاص ليس فقط مجرد ذكر أسمائها وتحديدها، بل كتابة كل صغيرة وكبيرة تدور في ذهن كاتب السيناريو تجاه هذه الشخصية، وهذا ما يسمى برسم الشخصيات وهو من أهم خطوات كتابة السيناريو لأن هذا الرسم هو ما يحدد مدى منطقية أي فعل يقوم به، فمثلا لا يعقل أن يكون رسم شخصية أحد الأشخاص يحدد الشخصية بأنها عاطفية جدا ونجدها خلال تصرفاتها تفكر بشكل عقلاني جدا!

مصطلحات هامة:

	قصة وسيناريو وحوار . لعلك قرأت هذه الجملة  على معظم الأعمال الدرامية التي شاهدتها في حياتك، و أغلية الناس لا يدركون   الفرق بين كل واحدة من الثلاثة..


	القصة:  هي الإطار العام الذي تدور فيه الأحداث، وفيها تذكر الأشخاص والعقدة وحلها ويمر فيها الكاتب سريعا على الأحداث بشكل غير مفصل ، والقصة تعتبر مصدر من مصادر السيناريو. فالسيناريست يعتمد غالبا على نفس الأحداث التي ذكرها الكاتب في قصته ، ويكتفي بالإضافة عليها والتفصيل في الأحداث أكثر.


	


	السيناريو: هو تفصيل القصة لعدد من المشاهد وإضافة شخصيات أخرى ثانوية لم يكتبها كاتب القصة وترتيب الأحداث بشكل منطقي وسلس وجذاب وتحديد أماكن الأحداث.
الحوار: هو الكلام الدائر بين الأشخاص داخل المشهد


	


	ولو عدنا لأفلام السينما المصرية القديمة، ستلاحظ أن القصة في الغالب كانت لأديب محترف مثل إحسان عبد القدوس أو نجيب محفوظ، أما السيناريو والحوار فيكون لسيناريست محترف غير بارع في كتابة القصة بقدر براعته في بناء المشهد السينمائي، أما أفلامنا اليوم، فتخلو تماما من خانة القصة؛ لأنها في الغالب تكون عبارة عن مجموعة مشاهد كوميدية متتالية تخلو من أي عقد أو حبكة درامية!
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المحاضرة السادسة

التطبيق
علاقة الرواية بالسينما
اللص والكلاب لنجيب محفوظ
قضية تحديد العلاقة بين الرواية و السينما ليس بالأمر الهين لكن حاولت من خلال عرضي المتواضع هدا أن أفكك لأجزاء الفيلم و أدقق في بنيته و دلك على مستوى تحليلي بينه و بين الرواية .
لكل فن كتابته الشخصية و خصائصه البنيوية التي تجعله مستقلا بذاته أمام الفنون الأخرى و تميزه عن غيره من الأجناس ... و هدا ينطبق أيضا على الرواية ككتابة على الورق تجسد فيها أحداته و شخصياتها و حواره و ما أرادته من أفكار ... و هي أس الإبداعي السينمائي باعتباره كتابة على الصورة بحيث تنقل الرواية من وقعها المكتوب المرتبط بالطبقة المثقفة إلى طبيعة تصورية تلتقي و أعين المشاهد المثقف بشكل و العادي  بشكل آخر.  ومن هنا نتساءل
أين تكمن العلاقة بين الرواية و السينما ؟ و أين تتجلى هده العلاقة ؟ و كيف يمنكن تحديدها ؟ وما الخروقات السينمائية التي أحدثت في حق الرواية ؟ و ألم تخرق السينما البعد النفسي للرواية و ما الغاية من هذه الخروقات ؟
· البنية المكانية: للفضاء أهمية كبيرة في أعمال سواء كانت روائية أو سينمائية حيث أن الفضاء هو داك الإطار الإبداعي التصويري للحياة الشخصية للفرد و مواجهته للعالم الخارجي ... فهو ليس فقط مكونا إيطاريا جماليا أو تزينينا يؤثث به عالم الرواية أو المشهد السينمائي بل هو جوهر أساسي ينطلق بما لا تنطق به الشخصيات و ما لا يعبر عنه الحوار ... بل هو أساس الحركة التفاعلية من ناحية الشعور و المعانات مثلا الشعور بالوحدة أو العزلة ... و العلاقة بين المشاهد الروائية و السينمائية هي ما سنلاحظه من خلال ما يلي: 
1. فضاء السجن : و هو المشهد الأول الذي تبتدئ به الرواية أحداثها و يفتح به نجيب محفوظ روايته حين يغادره سعيد مهران بعد أن قضى فيه 4 سنوات " ... هاهي الدنيا تعود و ها هو باب السجن الأصم يتعد منطويا على الأسرار اليائسة "(1) مشهد يعبر عن الوحدة و العزلة المطلقة عن العالم عبر حصار يفقده حريته ...
أما في السينما فقد تجاوز هدا الحدث المفرد إلى ما قبل حدث الخروج من السجن بزمن طويل ربما بدافع أن يضع القارئ أمام حقيقة الأمر و أسباب هدا السجن حتى لا يستغرب بظن أو يتوه بأخر أو حتى لا يخرج عن واقع المشاهد بخياله إلى تأويل لما قبل الحدث فكان هنا أن تمددت المدة بمشاهد تعبيرية حتى رأيت أنه قد أعفى المشاهد من تعب السؤال أو تخمين. فكان أن أبان مشهد السرقة فلم يكتف بالقبض عليه بل تابعه إلى ما هو معتاد من مشاهد أخرى ( محاكمة و سجن).
ربما المخرج كان سعيه أن يستغل هده المرحلة بفرصة للبطل في استرجاع الماضي وما جاوره من أحداث حتى يتمكن في ما بعد من السير في مسار واحد دون إعاقة المشاهد و إرجاعه إلى الوراء ...
2. فضاء الشقة التي تقطن فيها نور: ففي الرواية قد صاغ نجيب محفوظ الفضاء بشكل جعله رسما تعبيريا عن العزلة و المعاناة و الخوف الذي عانه البطل. خوفه من إشعال حتى شمعة خوفا من إثارة انتباه الجيران له " يا له من ظلام ... انقلب خفاشا فهو أصلح لك" .
فكانت السينما أن شخصت برسم أخر للفضاء فجسدت فيه العزلة و المعاناة ... لكن كان أن خرقت مبدأ الخوف في ذات البطل بحيث ظل المشهد منار المكان ... ربما أراد بذالك أن يجعل سعيد مهران يحس بالأمان في بيت نور كما تجسدت العلاقة في لحظة تولد مشاعر صادقة من المحبة التي تطرد الوحدة وتميت تلك المعاناة.
3. فضاء حي الدراسة : تميز هدا الفضاء في الرواية بالسكينة و الاطمئنان و العزلة عن العالم الصاخب كما أنه مأوى من لا مأوى له لا ينغلق أبدا في وجه الخلق و كان سعيد مهران يلجأ إليه في لحظات الشدة رغم أنه لا يشعره بالراحة و ذلك لأن مذهبه غير مذهب الشيبخ.
أما على مستوى الشريط السينمائي فالمخرج لم يمنح لهدا الفضاء وقتا كافيا قد يزرع الحنين و الشوق في نفس المشاهد حتى يثير الفضول في نفسه و يقوي نفسه و يحرك مشاعره اتجاه جو كجو داك الفضاء الممثل للسكينة و الراحة و التعبد.
· البعد النفسي : جانب تكتنز به الرواية بشكل عام و دلك مما تحتويه من مشاعر و أحاسيس و عواطف متوترة تكشف عن أزمة الإنسان الذي تتحدث عنه و قدره في عالم غريب لا يأنس له. وهدا ما نسعى من خلاله لإدراك هل السينما قد حافظت على البعد النفسي للرواية أم صاغته هو الأخر على إيقاع تصويري ما وهذا ما سنتطرق له عبر عدة علاقات منها:
علاقة كراهية :و هي تجمع بين سعيد مهران و نبوية و عليش و رؤوف علوان و هي علاقة جسدتها الرواية و شخصتها السينما محافظة على رابطة الكره في ما بينهم و سعي سعيد مهران للانتقام منهم حتى يسترد معنى الحياة الذي افتقده.
علاقة حب و علاقة تواصلية روحية:  و هي ما جمعت بين البطل سعيد مهران و ابنته من جهة و المرأة نور التي آوته و احتضنته في لحظات الشدة من جهة أخرى و العلاقة التواصلية و الروحية بينه و بين الشيخ الجنيدي.
لقد احتفظت السينما دون تغير أو تدخل في جوانب هده العلاقات كونها أساس الرواية و منها تتحدد المواقف التشخيصية للسينما ... فنجيب محفوظ سعى من خلال التركيز على نفسية الفرد البارز و هو البطل حتى يلفت الانتباه إلى تداعياتها على نفسية الفرد الأخر خاصة الفقراء و الضعفاء ... فجسد
دالك في الإحساس بالخيبة و نزوع البطل و التمرد على مجتمع يسير عكس عقارب الساعة . و هذا ما جعلنا نقرأ فشل سعيد مهران في الانتقام من أعدائه و لكن نجح في جعل أزمته في الواجهة ليصبح بطلا تعاطف معه معظم الناس مثال : " اجتماع الصحفيين و رئيس الجريدة قوله أن علوان قد أبان عن نشاط غير عادي في هده القضية لكن حكمه ( أي رؤوف علوان ) اقتصر على الإعدام في حق سعيد مهران ... ليقول رؤوف علوان : إنه مجرم.
· لقد تدخل رئيس الجريدة قائلا : لا بالعكس انه بطل في نظرهم ... " فكانت السينما كما رأينا في هدا المقطع الحواري بين رئيس الجريدة و رؤوف علوان أنها حرصت على شخصية البطل و ما خالج العامة من الناس اتجاهه فكان أو مكنته من مصطلح الشهرة و البطولة على لسان رئيس الجريدة .
الأحداث الروائية و السينمائية: من يقرأ الرواية و يشاهد الفيلم يدرك من دون شك أن السينما قد شكلت صورتها على ما ابتغته و ما أدركته من ضرورة لشد انتباه المشاهد و تسهيل منحى التفاهم و التفاعل المتدرج على مستواه الإدراكي ... فالملاحظ في الفيلم السينمائي ( اللص و الكلاب ) هو تعدد المشاهد بكثرة مقارنة مع الرواية و ذلك لا ربما سعيا منه إلى تبسيط و صياغة جديدة لمحور القصة الروائية مع الاحتفاظ بمفهوماتها و شخصياتها.. لكن أحدثت تغيرات بمشاهدها و هدا لا ربما أيضا بغية تمديد مدة الشريط السينمائي.
· خروقات السينما في المشاهد الروائية : وقد ظهر  ذلك من أول الفيلم فبدايته انطلقت عكس ما عملت عليه الرواية حيث انطلقت السينما إلى ما وراء الحدث ( خروج سعيد من السجن ). ففي هذا المشهد استعجل المخرج في تصوير و إظهار وجه الخيانة. و التدبير الشراني الذي محوره الأساس أن يوقع بسعيد مهران في فخهم و يقبض عليه متلبسا ... مما عجل في تقديم فكرة الخيانة و تثبيتها في ذهن المشاهد مما لا يترك فرصة الجدال الفكري له لكن كان قالبه التصوير عكس ما قد ينتظره أي مشاهد معتاد على السلسلة التقليدية. بالإضافة إلى خرق في مشاهد أخرى كمشهد الهروب و فراره من الشرطة و مشهد السجن الذي لم يكن له في الأصل وجود مما يبين أنه قد أبتدع من فكرة الرواية و زد على ذلك مجموعة من الخروقات.
· الغاية من الخروقات : هو في الحقيقة لا يكن لنا الجزم في حقيقة الغاية من كل هذه الخروقات السينمائية في حق الرواية لكن لنا إمكانية أن نتأمل في الغاية منها ... ومن خلال مجموعة من المشاهدات لأفلام كثيرة و خاصة فيلم اللص و الكلاب و مقارنته مع الرواية وجدت على أنه ربما يكون المبتغى من هذا كله هو تحقيق كل تلك الصفحات السردية للرواية في مشاهد تجسيدية لا تخرق السلسلة الروائية و لكن تعمل عمل تبسيط و تحقيق صورة ترسم من أصل تلك الكلمات الروائية سواء السردية أو الوصفية أو الحوارية ... و في غالب الأحيان أجد أن تلك الإضافات يكون منها مبتغي تمديد مدة العرض لأن الالتزام بالقوانين الروائية سيكون من شأنها إيجاز مدة العرض و تعقيد بعض الأفكار أمام المشاهد البسيط ...
النهاية الروائية و النهاية السينمائية : إن نهاية  رواية اللص و الكلاب لنجيب محفوظ أقامت حفلا يمنح البطل أمل الحياة و ذلك من خلال القبض عليه فقط ... فهناك من سيقول أن الموت أفضل من السجن نعم و لن فنجيب محفوظ في منحه الحياة للبطل سعيد مهران لا ربما قد أتاح له فرصة الفرار مرة أخرى من السجن حتى يحقق ما لم يحققه ... إلى أخره من التخمينات لكن الأصح هو أنه قد جعل لروايته مستقبل في ذهن القارئ.
لكن الكتابة السينمائية قد سارت عكس ما وضعه الروائي و ذلك من خلا أن وضعت السينما حدا لحياة سعيد مهران و قطعت الجسر الذي أنشأه نجيب محفوظ " قتل سعيد مهران في مداهمة للشرطة بعين المكان "(9) لماذا سار المخرج في هذا النحو ؟ لا ربما رأى فيه مجرما حقيقيا رغم كل الإكراهات  و مذنبا  رغم كل المعاناة و لا ربما أن المخرج كمال الشيخ رأى حل القضية في موته و أن الحياة ستكون عذابا له. و لا ربما و هو الرأي الراجح بالنسبة لي أن المخرج قد أراد أن يبين أن وجه الخيانة و الفساد و الانحطاط هو السائد و أن من تجرأ على عصيانه ومعاندته و الوقوف في أمام مصالحه سيكون له ما كان لسعيد مهران.
                                                                               الخلاصة
للكتابة الروائية خصائصها و للكتابة السينمائية ضرورتها مما سمح لها أن تعدل في المقاطع و تشكله على ما ابتغاه المخرج لمشاهديه لكن تظل مرتبطة بشخصيات الرواية و أحداثها رغم أنها في بعض الأحيان تغير من النهاية التي قد صادق عليها المخرج.
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